

الإعجاز النحوي 
يراعي البليغ معاني النحو ويتوخاها، لإحداث التفاضل في الكلام بالإبداع في بناء الجملة على وفق ما يقتضيه قواعد النحو كأن تتخير اسما أو فعلا و تضيف كلمة إلى كلمة وتقدم أو تأخر وتحذف أو تذكر و تعطف أو تستأنف أو غير ذلك، قال عبد القاهر الجرجاني: " مما ينبغي أن يعلمه الإنسان و يجعله على ذكر، أنّه لا يتصوّر أن يتعلّق الفكر بمعاني الكلم أفرادا و مجرّدة من معاني النّحو، فلا يقوم في وهم و لا يصحّ في عقل، أن يتفكّر متفكّر في معنى «فعل» من غير أن يريد إعماله في «اسم»، و لا أن يتفكّر في معنى «اسم» من غير أن يريد إعمال «فعل» فيه، و جعله فاعلا له أو مفعولا، أو يريد فيه حكما سوى ذلك من الأحكام، مثل أن يريد جعله مبتدأ، أو خبرا، أو صفة أو حالا، أو ما شاكل ذلك.

و إن أردت أن ترى ذلك عيانا فاعمد إلى أيّ كلام شئت، و أزل أجزاءه عن مواضعها، وضعها وضعا يمتنع معه دخول شي‌ء من معاني النحو فيها، فقل في: [من الطويل‌]

قفا نبك من ذكرى حبيب و منزل‌
«من نبك قفا حبيب ذكرى منزل»، ثم انظر هل يتعلّق منك فكر بمعنى كلمة منها؟
و اعلم أني لست أقول إن الفكر لا يتعلق بمعاني الكلم المفردة أصلا، و لكني أقول إنه لا يتعلّق بها مجرّدة من معاني النحو، و منطوقا بها على وجه لا يتأتّى معه تقدير معاني النحو و توخّيها فيها، كالذي أريتك، و إلّا فإنك إذا فكّرت في الفعلين أو الاسمين، تريد أن تخبر بأحدهما عن الشي‌ء أيّهما أولى أن تخبر به عنه و أشبه بغرضك، مثل أن تنظر: أيّهما أمدح و أذمّ، أو فكّرت في الشيئين تريد أن تشبّه الشي‌ء بأحدهما أيّهما أشبه به كنت قد فكّرت في معاني أنفس الكلم، إلا أن فكرك ذلك لم يكن إلّا من بعد أن توخّيت فيها معنى من معاني النحو، و هو أن أردت جعل الاسم الذي فكّرت فيه خبرا عن شي‌ء أردت فيه مدحا أو ذمّا أو تشبيها، أو غير ذلك‌.
حروف المعاني:
معاني حروف العطف:

الواو: تفيد مطلق الجمع، مثل جاء زيد وخالد، فالواو أفاد مطلق الجمع ولم تفد الترتيب.

الفاء: تفيد الترتيب والتعقيب، مثل جاء زيد فخالد.

أو: تفيد الترتيب والتراخي، مثل جاء زيد أو خالد. 
1 – قال تعالى:﴿ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِي إِلا رَبَّ الْعَالَمِينَ (٧٧)الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ (٧٨)وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ (٧٩)وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ (٨٠)وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ (٨١)وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ (٨٢)﴾ 
[الشعراء:77-82].
فقد عطف: (السقي) على (الإطعام) إرادة للجمع بينهما، وتقديم أحدهما على الآخر جائز، إذ لا ترتيب فيهما.

ثم عطف: (يشفين) بالفاء، لأن الشفاء يعقب المرض، وتنبيها على عظم المنة بالعافية بعد المرض من غير تراخ.

  ثم عطف: (الإحياء) بعد (الإماتة) بثم، لأن الإحياء بعد الإماتة إنما يكون بمهلة وتراخ.
ولو عطفت هذه بعضها على بعض بالواو، لتم المقصود، ولكن الذي ورد به التنزيل أدخلُ في المعنى، وأعجب في النظم، وأليقُ ببلاغة القرآن وفصاحته. 
2 – قال تعالى:﴿ قُتِلَ الإنْسَانُ مَا أَكْفَرَهُ (١٧)مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ (١٨)مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ (١٩)ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ (٢٠)ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ (٢١)ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنْشَرَهُ (٢٢)﴾ [عبس:17-22].
وهذا من أعجب النظام
فجاء قوله: ﴿ مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ ﴾ من غير:(واو)؛ لأنها واردة على جهة التفسير، لقوله ﴿ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ ﴾.
ثم عطف قوله: ﴿ فَقَدَّرَهُ ﴾ بالفاء تنبيها على أن التقدير مرتب على الخلق، وعلى عدم التراخي بينهما.
وعطف قوله: ﴿ السَّبِيلَ ﴾ بثم، لما بين الخلق والهداية من التراخي والمهلة الكثيرة.

ثم عطف قوله: (الإماتة) بثم، للإشارة إلى التراخي بينهما بأزمنة طويلة.
وهل: (الموت) من قبيل الامتنان،حتى يمن الله علينا به؟
نعم، فالله يقول: أنا خلقتكم في الحياة الدنيا، وأقدر على طلبكم في الحياة الآخرة.

وبعد الإماتة جعله مقبورا، ولم يجعلهم من يلقى للسباع والطير، فالحيوانات لا تقبر، والإنسان هو الوحيد الذي تُوارَى جثته في التراب بعد وفاته، حتى لا تكون نجسة، ولا يتأفف الناس من رائحتها، ولا تأكلها السباع، ولا الوحوش.

والأشياء الأخرى تموت وترمى لأنها رزق لشيء آخر، فهذا نوع من التكريم للإنسان.

وقد عطف: (الإقبار ) بالفاء، إذ لا مهلة هناك.

ثم عطف (الإنشاء) بثم، لما يكون هناك من التراخي باللّبث في الأرض أزمنة متطاولة.     
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